
ـــــاب الذيـــــن تعرضـــــوا هـــــؤلاء أشهـــــر الكُت
للاضطهاد في العالم

, مارس  | كتبه ضحى صلاح

على مدار العصور كانت النكتة والسخرية والتورية من أهم الطرق التي اتبعها الكُتاب لمحاولة التعبير
عن رأيهم، في الفترات التي لم يكن مسموحًا فيها بالتعبير أو بتلك الأوقات التي وقفت فيها الكنيسة
أو السلطة أو المجتمع في وجه كل من أراد أن يعلق تعليقًا سلبيا على ما يحدث. دعوني أحدثكم عن
أشهــر هــؤلاء الأدبــاء التعســاء العــالميين الذين تعرضــوا للاضطهــاد سواء بســبب مــا كتبوه أم بســبب

سلوكهم. 

( يوليو –  فبراير)  (Sir Thomas More) توماس مور
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“أي عدالة في هذا؛ أن يعيش نبيل أو تاجر ذهب أو مصرفي أو أي شخص لا
يفعل شيئًا – أو في أحسن الأحوال يفعل أشياء لا فائدة منها – في رخاء وترف

عظيمين كسبهما بصورة غير مشروعة”- (يوتوبيا – توماس مور)

السير توماس مور القديس، شهيد الكلمة والرأي والمؤلف الشهير والقائد السياسي والعالم الإنجليزي
الذي عاش في القرن السادس عشر. من أشهر أعماله كتاب “المقطوعة اللاذعة” عام  و”تاريخ
الملك ريتشارد الثالث” الذي استغرق كتابته خمسة أعوام ما بين ( – )، وكتابه الأهم

. اليوتوبيا” عام“

يتحـدث مـور في كتـابه اليوتوبيـا عـن ضرورة التسامـح في المجتمعـات المتعـددة الأديـان، كذلـك يحـذر مـن
مخـاطر إطلاق السـلطة والمـال للحكـام والحروب الـتي يَشِنوهـا علـى بعضهـم البعـض، حيـث يبـني في
كتـابه عالمـًا تسـوده المسـاواة بين الرجـال والنسـاء، بـل إنـه اقـترح انخـراط المـرأة في الجيـش. حيـث يعتـبر



عمله هذا “نسيج وحده” استثنائي في الفلسفة والسياسة. 

كثر أعمال توماس مور شهرة وذيوعًا؛ بل أيضًا قد يكون العمل الأول الذي هذا العمل لا يُعد فقط أ
يتحدث عن العوالم المثالية الخالية من كل شر.  وصدرت الطبعة العربية منه عن الهيئة المصرية العامة

للكتاب بترجمة الدكتور أنجيل بطرس سمعان. 

كما صدرت نسخة أخرى للشباب عن دار فاروس للنشر والتوزيع، تابعة لمجموعة (روايات عالمية). 

انضم السير توماس مور إلى مجلس الملك “هنري الثامن” كمستشار له في العام التالي لنشره كتاب
“اليوتوبيا”، وقد تتعجب من انضمامه لمجلس هنري الثامن بعد نشره كتابًا كهذا، لكن على الأرجح



أن الملك هنري رغم ما اشتهر به من علم لم يستطع أن يتحمل قراءة الكتاب باللاتينية، ومات قبل أن
تُنشر الترجمة الإنجليزية. 

لقد تمسك السير توماس مور بكلمته ورأيه إلى النهاية؛ مما أدى إلى فقدانه حياته، فرفض انفصال
الكنيسة الإنجليزية عن البابوية والاعتراف بالملك هنري الثامن رئيسًا روحيا للكنيسة الإنجليزية، كما

أنه رفض أيضًا طلاق الملك من زوجته الأولى كاثرين، وزواجه من آن بولين.

أدُين توماس مور بتهمة خيانة الدولة، ثم أعُدم بعد ذلك نتيجة لتمسكه برأيه، تاركًا خلفه العديد
يتشـارد الثـالث” – الـذي لم ينهـه – في مقدمـة كتـب مـن الأعمـال الأدبيـة، ويعتـبر كتـابه “تـاريخ الملـك ر

التاريخ الإنجليزي الذي استقى منها المؤرخون أسلوبهم ومنهجهم.

( –  نوفمبر) (Voltaire) فولتير

“عندما يكون الحديث عن المال؛ فإن كل الناس على دين واحد”-  فولتير



ير الإنتاج وفيلسوف فرنسي يعتبر المدافع الأكثر صراحة عن الإصلاح الاجتماعي، كتب في كل كاتب غز
يبًا من شعر ومسرح وروايات ومقالات وأعمال تاريخية، بل وعلمية أيضًا، كذلك الأشكال الأدبية تقر
أصـدر عـددًا كـبيرًا مـن الخطابـات والمنشـورات الـتي بـالطبع لم تعجـب الدولـة آنـذاك، ومـن أشهـر تلـك

الأعمال القَدَر وكانديد والساذج والمعجم الفلسفي.

يعتبر الفيلسوف الفرنسي فولتير المدافع الأكثر صراحة عن الإصلاح الاجتماعي في تلك الفترة، وذلك
على الرغم من صرامة القوانين الخاصة بالرقابة، والعقوبات القاسية التي كانت تُطبق على كل من
يخرق تلك القوانين، لكن براعة فولتير الجدلية جعلته دائمًا يحسن استغلال المواقف لينتقد تزمت
الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الاجتماعية الموجودة في ذلك العصر، لكن هذا لم يمنعه من التعرض

لبعض الاضطهاد.

كـان فـولتير واحـدًا مـن الشخصـيات البـارزة في عصر التنـوير؛ فتركـت أعمـاله وأفكـاره بصـمات واضحـة
على كل الثوار؛ لهذا لم يكن مستبعدًا أن يدخل فولتير في مشاكل كبيرة مع السلطة بسبب هجومه
على الوضع الاجتماعي والديني والحكومي أيضًا؛ وقد أدى ذلك الهجوم إلى تعرضه للسجن والنفي
ية والساخرة في الكتابة، بعد ذلك مرات عديدة أولها عند نفيه إلى باريس بسبب طريقته الاستفزاز

تعرض للسجن في الباستيل بسبب قصيدة فاضحة كتبها.

( نوفمبر –  كتوبر أوسكار وايلد (Oscar Wilde) (أ

“ليس هناك أدب أخلاقي وأدب غير أخلاقي، المعيار الحقيقي هو الجودة”

– أوسكار وايلد

مـــن مِنـــا لا يعـــرف أوســـكار وايلـــد الكاتب والشـــاعر والمسرحـــي الأيرلنـــدي الشهير الـــذي هجـــر زوجتـــه
وطفليه، كما قطع جميع علاقاته بعائلته، فهل اضطهد المجتمع أوسكار وايلد بسبب ميوله المثلية أم

كان هو من اضطهد نفسه؟ 

يـان جراي” عـام ، وقـد نجحـت كتـب أوسـكار وايلـد أشهـر أعمـاله وروايته الوحيـدة “صـورة دور
نجاحًـا شديـدًا، تلاهـا بكتابـة مسرحيـة “سالومي” تلـك المسرحيـة الـتي رُفضـت ولم تُرخـص، ورُغـم هـذا

تابع وايلد إنتاج أعماله، فكتب أربعة أعمال مهمة ورائعة من بينهم “أهمية أن تكون جادًا”. 



ورغم القيمة الأدبية لمسرحية “سالومي” فإنها أصبحت شبه ممنوعة، وعُتم عليها بحجة معاداتها
للسامية، كما يُقال أن تلك المسرحية السبب الرئيسي الذي جعل السلطات تضع أوسكار وايلد تحت

مجهر المراقبة والاتهام. 

“كان الجمال موجودًا قبل ، لكن أوسكار وايلد أول من رآه” – الكاتب
البريطاني ماكس بيربوم

ــه ــه بالإعــدام بســبب علاقت ــداعت في لحظــات فــور الحكــم علي كــل تلــك الشهــرة الــتي نالهــا وايلد ت
المشبوهة بأحد اللوردات، وهو الحكم الذي خُفف بعد ذلك إلى سنتين، بعد خروجه من السجن



ــا يضًــا وبائسًا، تاركً ــدًا ومر ــامه المتبقيــة القليلــة، وهكــذا مات، وحي ــاريس وقضى هُنــاك أي انتقــل إلى ب
موهبته الفذة خلفه، وتاركًا طريق المسرح فارغًا لمن هم دونه. 

( يونيو –  سبتمبر) (O Henry) أوه هنري -

“اكتب ما تُحب؛ فلا يوجد قانون للكاتب”

أو هنري

ب الكاتب الأمريكي أوه هنري في رسم نهايات مفاجئة لقصصه التي سُميت (نهايات أو هنري)، هو



ير الإنتاج، إلا أن أسلوبه لم يتحسن كثيرًا بسبب إدمانه للخمور الذي أدى إلى موته في النهاية. قاص غز

اسمه الحقيقي هو “وليام سيدني بورتر”، وقد استخدم عددًا من الأسماء المستعارة في أثناء كتابته
وهــو في الســجن، مــن أشهرهــا “أو هنري” وهــو الاســم الــذي اســتمر يســتخدمه عنــد خروجــه مــن
السجن. نشأ في بيئة فقيرة، تنقل بين أعمال حقيرة وتافهة، لم يكن المجتمع هو الذي اضطهد هنري،

بل كان هو من فعل ذلك بنفسه!

عمـل أو هنري صرافًـا في أحـد البنـوك، ممـا جعلـه يختلـس بعضًـا مـن النقـود، فحُكـم عليـه بالسـجن،
خلال سـنوات سـجنه بـدأ يعمـل علـى تحسين أسـلوبه الكتـابي، وجعـل صـديقًا لـه يرسـل قصصـه إلى
مجلات وصـحف تحـت اسـم أو هنري، لاقـت قصصـه تلـك نجاحًـا بـاهرًا، وقـد تمكـن في النهايـة مـن
الخروج من السجن بحسن السير والسلوك، ثم بعد ذلك بدأ في إدمان الويسكي، فلم يستمتع كثيرًا

بتلك الشهرة التي حققها.

ــــة” و”التنازل ــــة المفتون ــــود الحمر” و”القبل ــــم الهن ــــة زعي مــــن أهــــم أعمــــاله “ماســــة كالي” و”فدي
الأعلى” و”هديـة المجـوس” التي تحـولت إلى مسرحيـات عديـدة، وتحـكي عـن زوجين شـابين يحـاولان
شراء هدية لعيد الميلاد، فباعت الزوجة شعرها كي تجلب لزوجها سلسلة لساعته، وباع الزوج ساعته

كي يجلب لزوجته مشطًا مطعمًا بالجواهر.

والآن بعدما قصصت عليكم بعض من قصص الكتاب الذين تعرضوا للاضطهاد، أخبروني عن بعض
دوا بدورهم في بلادكم.

ِ
الكتاب الذين اضطُه
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